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ھذا المقال ھو محاولة لرصد بعض التغیرات التي طرأت على المجتمع المصري في شھر
منصحبھوماكوروناوباءبـالمعروف19كوفیدوباءانتشارظلفيالعامھذارمضان

إجراءات استثنائیة فرضتھا الدولة لمحاولة الحد من انتشار المرض وكیف كانت استجابة
المواطنین مع ھذه الإجراءات.

الاستعداد لاستقبال رمضان
یسبق شھر رمضان مجموعة من الاستعدادات لاستقبال الشھر الكریم ترتبط معظمھا
بالتجھیز للمأكولات والمشروبات المرتبطة بالشھر من الیامیش و الكنافة والقطائف
وتخزین اللحوم والخضروات والفاكھة، ورغم التحذیرات والإجراءات الوقائیة لمنع

التجمعات فلم یمنع ذلك المصریین من التكدس في الأسواق وأمام المحلات وفي
السوبرماركت والمولات لشراء ما یلزم لشھر رمضان.

العبادات والطقوس الدینیة
یرتبط شھر رمضان عند المسلمین بصفة عامة والمصریین بصفة خاصة بتكثیف العبادات

المختلفة ولیس فقط الصیام فھو شھر القرآن یحرص فیھ الجمیع على تلاوة وختم القرآن
مرة أو أكثر خلال الشھر ومن المشاھد المعتادة أن ترى الناس في كل مكان في العمل أو
المواصلات وغیرھا یمسكون المصاحف أو الھواتف وھم منھمكون في التلاوة, ھذا أثناء

النھار أما في المساء وبعد الافطار كان من المعتاد أن ترى الناس من رجال ونساء وأطفال
یسارعون إلى المساجد لأداء صلاة العشاء والتراویح ویضاف لھا الاعتكاف والتھجد في

العشر الأواخر.
اختلفت المشاھد ھذا العام بسبب كورونا حیث اتخذت الدولة قرارات لتقلیل التجمعات منھا

منع صلاة الجماعة والجمعة والتراویح في المساجد  ومنع صلاة عید الفطر في المساجد
فیما بعد وغلق المصلیات والزوایا واقتصار الجوامع على الأذان وحث الناس على الصلاة
في المنازل حفاظا على صحتھم، أثارت ھذه القرارات غضب الكثیرین ممن ارتبط الشھر

الفضیل لدیھم بالمساجد وصلاة التراویح خلف إمام المسجد، وتحول المشھد إلى مشھد آخر
حیث انطلقت في بدایة الشھر دعوات تحث الناس على عدم ترك الصلاة بسبب تعذر



الصلاة في المساجد واقامة صلاة تراویح جماعیة تضم أفراد الأسرة والعائلة وأطلق العدید
من الدعاة فیدیوھات تشرح للناس كیفیة وشروط إقامة صلاة التراویح مع أفراد الأسرة في

المنزل، ھناك من استجاب لھذه الدعوات وتكیف مع الوضع الجدید واستبدل صلاة الجماعة
في المسجد بصلوات جماعیة في المنازل بإقامة صلاة التراویح الجماعیة في المنزل مع
أفراد العائلة وھناك من اكتفي بالصلاة منفردا في بیتھ وھناك من تخلى عن الأمر تماما.

الزیارات العائلیة
یعرف شھر رمضان في مصر بأنھ شھر العزائم والتجمعات العائلیھ، ولكن كیف تكون
ھناك تجمعات مع الكورونا وإجراءات العزل وحظر التجول، بدأ الشھر الكریم بإصدار

الحكومة قرار حظر التجول لیبدأ من التاسعة مساءً وحتى السادسة صباحا وكان ھذا بمثابة
تخفیف في اجراءات الحظر التي كانت قبل رمضان تبدأ من الخامسة مساءاً، اعتبر البعض
ذلك تھاونا من الحكومة في الإجراءات الاحترازیة المطلوبة لتقلیل انتشار المرض ویعطي

فرصة للزیارات العائلیة والتجمعات على مائدة الإفطار بدلا من منعھا، وبالفعل لم یلتزم
عدد كبیر من المصریین بإجراءات الحظر واستمروا في ممارسة ما اعتادوا علیھ من

تزاور وكانت أكثر المناطق في عدم الالتزام بساعات الحظر ھي المناطق الشعبیة
والشوارع الجانبیة خاصة في مدن القاھرة والجیزة لتتحول ھذه الشوارع البعیدة عن

دوریات الشرطة بعد التاسعة مساءاً إلى ساحات لتجمع الأصدقاء والجیران، ولكن ھناك من
التزم بالإجراءات المفروضة واكتفي بالتواصل عبر الھاتف مع الأھل والأصدقاء بدل من

اللقاءات المباشرة.

المظاھر الاحتفالیة
دائما ما یصاحب شھر رمضان مظاھر احتفالیة متنوعة منھا إقامة موائد الرحمن وفعالیات

ثقافیة من خیم رمضانیة وسھرات عامة وخاصة وحفلات في عدة أماكن تراثیة وثقافیة،
توقفت كل ھذه الأنشطة والفعالیات ھذا العام ونلاحظ محاولة بعض القائمین على ھذه
الفعالیات إقامتھا عبر الانترنت عن طریق تطبیق زووم أو البث المباشر على مواقع

التواصل الاجتماعي ولعل أشھر ھذه المحاولات للتكیف مع الوضع الجدید ما قدمتھ وزارة
الثقافة ودار الأوبرا من حفلات اونلاین عبر صفحتھا على الیوتیوب.

العمل والمواصلات
ینقسم قطاع الأعمال في مصر إلى القطاع العام الحكومي والقطاع الخاص وأصحاب العمل

الحر ویشمل التجار والحرفیین وغیرھم، ومن المعتاد للاسف أن شھر رمضان تقل فیھ



الإنتاجیة وتقل فیھ ساعات العمل وتكثر الإجازات، لم یختلف الأمر كثیرا ھذا العام زاد
علیھ فقط إجراءات الإجازات الاستثنائیة التي فرضتھا الدولة على موظفیھا بإعطاء

المدارسغلقبسببعام١٢إلىصفرسنمنلأطفالالحاضناتللأمھاتإجازات
والحضارات في قرار سابق لرمضان، كذلك اعطاء اجازات لموظفي القطاع العام من
المقیمین في أقالیم ومحافظات أخرى غیر التي یعملون بھا لما یتطلبھ الذھاب للعمل من

سفر واحتمال أكبر لزیادة عدد المصابین واخیرا تقسیم أیام العمل بین العمالة المتبقیة لتقلیل
فرص التجمعات داخل العمل.

أما بالنسبة للقطاع الخاص فلم یطبق ھذه الإجازات الاستثنائیة ولكن استمر جزء منھ في
العمل بشكل طبیعي والبعض الآخر استمر في إجراء العمل عن بعد.

بالنسبة لأصحاب العمل الحر خاصة من الحرفیین والتجار ھم أكثر المتضررین من
الإجراءات الاحترازیة المصاحبة لكورونا منذ البدایة ونخص منھم في رمضان ھؤلاء

أثرالحظربساعاتوالالتزامالأسواقلق٠فغبلغتھم"موسم"الشھرھذایعتبرونالذین
بالسلب على أسواق بیع الفوانیس والملابس الجاھزة وغیرھا.

تفاوت الأمر بالنسبة للمواصلات العامة ما بین الازدحام وقلة الركاب ولكن نلاحظ بشكل
عام اختفاء الاكتظاظ المروري والزحام الرھیب المعتاد في شوارع ومواصلات القاھرة
الكبرى مع تفاوت الركاب في اتخاذ الإجراءات الوقایة من ارتداء الكمامات والقفازات.

الاستعداد لعید الفطر
لم یتوقف المصریون عن عاداتھم في الاستعداد لعید الفطر المبارك ونلاحظ الإقبال الشدید
المعھود على شراء كحك العید، وكذلك اقبال البعض على شراء الملابس الجدیدة لاستقبال

العید مع ملاحظة أنھا لیست بنفس الإقبال المعھود في الظروف العادیة.
ونلاحظ بشكل عام إن استعداد المصریون لاستقبال رمضان والعید لم یتغیر فیما یتعلق
بشراء وتجھیز المأكولات والمشروبات المرتبطة بھذه المناسبات وفیما عدا ذلك تتفاوت

أشكال الاستجابة والتكیف مع الوضع الجدید.


